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131657 ‐ هل يجوز أن يصل ركعتين شراً له؟

السؤال

هل يجوز للإنسان أن يصل ركعتين شراً له عز وجل إذا حدث أمر يسره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

السجود شراً له عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة ، من السنن الثابتة عن النب صل اله عليه وسلم وأصحابه .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال (5110) .

وأما صلاة ركعتين شراً له تعال ، فمحل خلاف بين العلماء .

فمن أهل العلم من استحب ذلك عند حدوث نعمة متجددة ، ومما قد يستدل به لمشروعية ذلك:

1-ما رواه الحاكم عن كعب بن عجرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم أمر كعب بن مالك حين تيب عليه

وعل أصحابه أن يصل ركعتين أو سجدتين . رواه الحاكم ف "المستدرك عل الصحيحين" (5/148).

. بن المثن إسناده : يحي إلا أن هذا الحديث لا يصح ؛ لأن ف

قال العقيل : "حديثه غير محفوظ ، ولا يعرف بالنقل" انته من "الضعفاء البير" (4/ 432).

ولسنَّ ره عنه (اال رض َفوا ِبا نب هدِ البع نع ثَاءشَع دَّثَتْنح اءجن رة بلَم2- ما رواه ابن ماجه (1391) من طريق س

. (نتَيعكر لهج ِبسِ اابِر رّشب موي َّلص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

وهذا الحديث حسنه بعض العلماء كابن حجر وابن الملقن . ينظر : "البدر المنير" (9 /106)  ، تلخيص الحبير (4 /107) .

.يقثبِتَو و حربِج  ايهف لَّمَت نم را ه ، لَمعبد ال ثَاء بنتفيه مقال ، شَع ن قال البوصيري : " هذا إسنادول

: قُطْنالدَّار قَاليف ، وعض : ائالنَّس قَالا ، وهلَيع عتَابي  ادِيثحبِا دَّثدِّي : حن عبا قَالين ، وعن مبا نَهاء لَيجن رة بلَمسو

ينْفَرِد عن الثّقَات بِاحادِيث ، وقَال ابو زُرعة : صدُوق ، وقَال ابو حاتم : ما بِحدِيثه باس ". انته من "مصباح الزجاجة " (1 /
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وكذلك ضعفه الشيخ الألبان ف ضعيف سنن ابن ماجه .

3- صلاة النب صل اله عليه وسلم ثمان ركعات عام الفتح ، وقد قال كثير من العلماء إنها كانت شراً له عل نعمة الفتح .

ه لما أنعم عله عز وجل ، فمن ذلك : أن الراً لقال محمد بن نصر المروزي : " وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم ش

نبيه صل اله عليه وسلم بفتح مة اغتسل وصل ثمان ركعات شراً له عز و جل ". انته من " تعظيم قدر الصلاة" (1

. (240/

وقال ابن حجر: " فيه مشروعيه الصلاة للشر" . انته " فتح الباري " (3 / 15) .

ولن الاستدلال بهذا الحديث قد ينازع فيه من وجهين :

1- أنه خاص بالنصر والفتح ، فلا يعمم عل جميع حالات السرور.

قال ابن كثير: " ه صلاة الشر عل النصر ، عل المنصور من قول العلماء". انته من " البداية والنهاية " (1 / 324) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصل الإمام ثمان ركعات شراً له ، ويسمونها : صلاة

الفتح " . انته " مجموع الفتاوى" (17 / 474) .

وقال ابن القيم رحمه اله : "ثم دخل رسول اله صل اله عليه وسلم دار أم هان بنت أب طالب ، فاغتسل وصل ثمان

ركعات ف بيتها ، وكانت ضح ، فظنها من ظنها صلاة الضح ، وإنما هذه صلاة الفتح .

وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة ، اقتداء برسول اله صل اله عليه وسلم .

وف القصة ما يدل عل أنها بسبب الفتح شرا له عليه ، فإنها قالت : ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها " انته من " زاد المعاد "

. (361/ 3)

2- أن أم هان بنت أب طالب ، وه الت روت هذا الحديث ، صرحت ف لفظ حديثها بأنها كانت صلاة الضح ، وهو خلاف

ما ذهب إليه ابن القيم رحمه اله ف كلامه السابق .

َّلص هال ولسر ةَ قَامم َلعبِا وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَتا الْفَتْح امانَ عا كفروى مسلم (336) عنها قالت : (لَم

.(حةَ الضحباتٍ سعكانَ رثَم َّلص ثُم بِه ففَالْتَح هبخَذَ ثَوا ةُ ثُممفَاط هلَيع تتَرفَس هلغُس َلا لَّمسو هلَيع هال



3 / 3

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم :

"قَولها : (ثُم صلَّ ثَمان ركعات سبحة الضح) هذَا اللَّفْظ فيه فَائدَة لَطيفَة ، وه انَّ صَة الضح ثَمان ركعات . وموضع

الدَّلَة كونها قَالَت : (سبحة الضح) , وهذَا تَصرِيح بِانَّ هذَا سنَّة مقَررة معروفَة , وصَّها بِنية الضح بِخَفِ الرِواية اخْرى

(صلَّ ثَمان ركعات ، وذَلكَ ضح) , فَانَّ من النَّاس من يتَوهم منْه خَف الصواب ، فَيقُول : لَيس ف هذَا دليل علَ انَّ

الضح ثَمان ركعات ، ويزعم انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم صلَّ ف هذَا الْوقْت ثَمان ركعات بِسببِ فَتْح مة ، لا لونها

. (حة الضحبس) : الهقَو ف لَه َّتتَاي  ذَا اللَّفْظه ل فذَا الْقَائه لَّق بِهتَعال الَّذِي يذَا الْخَيفَه , حالض

ولَم تَزل النَّاس قَدِيما وحدِيثًا يحتَجونَ بِهذَا الْحدِيث علَ اثْبات الضح ثَمان ركعات . واله اعلَم . و (السبحة) ه النَّافلَة

. ا" انتهيهالَّذِي ف بِيحلتَّسكَ لبِذَل تيمس

وبناء عل ما سبق ذهب أكثر العلماء إل عدم مشروعية ما يسم بـ "صلاة الشر" .

قال الرمل: "  لَيس لَنَا صَةٌ تُسم صَةَ الشُّرِ " . انته من " تحفة المحتاج " (3 / 208).

وقال الشيخ ابن باز : " لا أعلم أنه ورد شء ف صلاة الشر ، وإنما الوارد ف سجود الشر ". انته "مجموع الفتاوى " (11

. (424/

" ر". انتهسجود الش : ن فيها سجوداً يسمر ، ولصلاة الش : السنة صلاة تسم وقال الشيخ ابن عثيمين : " لا أعلم ف

فتاوى نور عل الدرب" (6 / 17) .

وقال: " الشر ليس له صلاة ذات ركوع وقيام ، وإنما له سجود فقط ". انته "فتاوى نور عل الدرب" (6 / 18) .

فالمشروع للمسلم إذا حدث له ما سره أن يسجد شراً له تعال ، أما صلاة الشر فلا أصل لها .

واله أعلم .


